
الاحتجاجــات الأردنيــة الداميــة.. هــل إقالــة
الحكومة هي الحل؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يخيــم الهــدوء الحــذر علــى المحافظــات الأردنيــة بعــد المواجهــات الداميــة الــتي شهــدتها المملكــة خلال
الساعات الماضية وأسفرت عن مقتل ضابط كبير وإصابة  رجل أمن أخرين إثر الاحتجاجات التي
عمت البلاد اعتراضًا على رفع أسعار المشتقات النفطية في منطقة الحسينية التابعة لمحافظة معان

جنوب الأردن.

وقُتــل العقيــد عبــدالرزاق الدلابيــح، نــائب مــدير أمــن معــان، أثنــاء تعــامله مــع أعمــال شغــب شهــدتها
المحافظـة فجـر الجمعـة، وذلـك بعـد إصـابته برصاصـة في الـرأس، فيمـا أصـيب ضابـط وضابـط صـف

أخرين بجانب عدد من المجندين، وفق ما ذكرت مديرية الأمن العام بالمملكة.

وتشهــد المحافظــات الأردنيــة منــذ الخــامس مــن الشهــر الجــاري إضرابًــا عامًــا لســائقي الشاحنــات
يـة الـتي أغلقـت أبوابهـا احتجاجًـا علـى القفـزات وأصـحاب وسائـل النقـل، امتـد ليشمـل المحـال التجار
المتتاليــة في أســعار المحروقــات، الأمــر الــذي اعتــبره الشــا الأردني حملاً زائــدًا فــوق الكاهــل في ظــل

الأوضاع المعيشة المتدنية التي يحياها المواطن منذ  سنوات.

يــة شديــدة اللهجــة وجههــا الــديوان الملــكي، إزاء هــذه النقلــة النوعيــة في مســار الغضــب رسائــل تحذير
الشعــبي والتصــعيد الخطــير الــذي تشهــده البلاد والــذي تجــاوز حــاجز الاحتجــاج الســلمي إلى حمــل
يو ســتذهب البلاد؟ السلاح والــدخول في مواجهــات مبــاشرة داميــة مــع قــوات الأمــن، فــإلى أي ســينار
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وهل تكون الحكومة “كبش الفداء” لامتصاص هذا الغضب؟

هل كان الخراب وقطع الطريق في يومٍ إلا فعلٌ تأباه مروءة الرجال وأخلاقهم،
فضلا عن القوانين والأعراف…

لأن الأردن غايتنا وعنوان عزتنا، ولأننا من أقسم على الدفاع عن أمنه وأمن
مواطنيه، فلن نرضى دون أمنه شيئاً…

pic.twitter.com/Xkxri4yIyE ومن منا ومنكم يرضى دون ذلك؟

Police_Jo) December 16, 2022@) مديرية الأمن العام —

نقلة نوعية في الاحتجاجات الشعبية
يــواجه الشــا الأردني احتجاجــات عارمــة منــذ ســنوات، يتمحــور أغلبهــا حــول أســعار المحروقــات الــتي
 مرة خلال عامين فقط، آخرها قبل أيام حين قفزت الأسعار بنسبة تتراوح بين  ارتفعت قرابة
– %، حيث وصل سعر لتر الديزل  فلسا (. دولار) في حين تترواح أسعار لتر البنزين بين

 فلسا (. دولار) و فلسا (. دولار).

القفـــزة الـــتي شهـــدتها المحروقـــات هـــذه المـــرة كـــانت بمثابـــة الصدمـــة لشريحـــة كـــبيرة مـــن العـــاملين
ومتوســطي الــدخول في المملكــة، مــا دفــع عــشرات مــن ســائقي شاحنــات وحــافلات النقــل الــداخلي
والعمـومي في محافظـة السـلط بالاعتصـام، تعـاطف معهـم ودعمهـم بعـد ذلـك سـائقو مدينـة معـان
ومــن بعــدهم ســائقو العاصــمة عمًــان، وقــد رفــع الجميــع شعــارًا واحــدًا “التراجــع عــن ارتفــاع أســعار

المحروقات”.

الإضراب انتقــل مــن قطــاع الشاحنــات والنقــل الــذي يضــم قرابــة  ألــف شاحنــة (نقــل بضــائع
يــة، إذ تــداول رواد مواقــع التواصــل وحاويــات) إلى ســيارات الأجــرة ثــم امتــد ليصــل إلى المحــال التجار
الاجتماعي مقاطع مصورة لعشرات المحال المغلقة في مدن معان والطفيلة والكرك، والتي شاركت في

الإضراب تنديدًا بالأسعار المرتفعة وما يترتب عليها من تبعات معيشية قاسية.

الإضراب أصاب الساحة الأردنية بحالة من الشلل التام، وتراكمت البضائع في ميناء العقبة الرئيسي
علــى البحــر الأحمــر، فيمــا تــوقفت الحاويــات والشاحنــات عــن نقــل الســلع المســتوردة إلى المحافظــات
الأردنية، وسط بيانات وتحذيرات قبلية وعمالية بالتصعيد حال أصرت الحكومة على المضي قدمًا في

طريقها دون الاستجابة للغضب الشعبي.

وقد اعتادت المملكة على مثل تلك الاحتجاجات منذ سنوات، غير أنها كانت في الغالب ذات خطوط
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حمــراء، فــالأمر لم يتجــاوز إشعــال النــيران في الإطــارات وغلــق بعــض الطــرق جزئيًــا، بجــانب اعتصامــات
وإضرابــات خفيفــة، لكنهــا لم تشهــد أبــدًا اســتخدام السلاح في مواجهــة قــوات الأمــن، وهــو مــا يعكــس
تطورًا ملحوظًا في بنية الاحتجاجات والفكر الذي تستند إليه، الأمر الذي نجم عنه رد فعل قاسي من

الديوان الملكي.

تحذيرات ملكية وغضب عشائري
أثار التصعيد الدموي الأخير في الاحتجاجات حفيظة العاهل الأردني الذي خ محذرًا كل من يرفع
السلاح في وجه الدولة ويعتدي على ممتلكاتها العامة، مضيفًا خلال تقديمه واجب العزاء في وفاة
مدير أمن معان “لن نقبل التطاول أو الاعتداء على أفراد أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن

والمواطن”.

ير الداخلية الأردني مازن الفراية أن جريمة مقتل الدلابيح لن تمر بدون عقاب، وأن كد وز من جانبه أ
الحكومــة قــد أعلنــت حالــة الاســتعداد القصــوى واتخــذت إجــراءات مشــددة في المنــاطق الــتي تشهــد
احتجاجات، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي له أن السلطات ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من

شرطة مكافحة الشغب من أجل مواجهة من يريدون جر البلاد إلى أتون المواجهات الدامية.

الغضــب لم يكــن ملكيًــا ولا حكوميًــا فقــط، فقــد أعلــن النــاطق باســم عشــيرة بــني حســن (القبيلة الــتي
ينتمي إليها الضابط المقتول مدير أمن معان)، الشيخ عبدالله أبو دلبوح، أن المسؤولين الحكوميين
غير مرحب بهم وأن القبيلة لن تستقبل أحدًا لتقديم العزاء حتى يتم الكشف عن القاتل والقصاص
منــه، محملاً الحكومــة مســؤولية تفــاقم الأوضــاع، مرجعًــا هــذا التصــعيد إلى القــرارات الــتي وصــفها بـــ
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“الاسـتفزازية” الـتي اتخذتهـا خلال الأونـة الأخـيرة وأثـارت غضـب الأردنيين، مضيفًـا “النـاس تـضررت،
ويكفـي اسـتهتارًا مـن الحكومـة، والحـل دائمًـا جيـب المـواطن، كـل تفكيرهـم بالتحصـيل مـن المـواطن،

وسيغرقون الأردن بالمزيد من الديون”.

برلمانيًا، أعلن  نائبًا ينتمون إلى قبيلة بني حسن، أنه إن لم يتم الكشف عن اسم القاتل الحقيقي،
فليــس أمــامهم ســوى  خيــارات للــرد علــى هــذا الأمــر، الاســتقالة، أو حجــب الثقــة، أو الامتنــاع عــن
الجلســات، مؤكــدين أن القبيلــة لا تســاوم علــى النظــام والــوطن، وأن الحكومــة مســؤولة مســؤولية

كاملة عن الوصول إلى هذه النقطة.

يز انتشار قوات الأمن في شتى وتحاول السلطات الأردنية احتواء الأزمة قبل تفاقهما، فبجانب تعز
يــة الأمــن العــام المحافظــات الــتي تشهــد اضطرابــات، أعلنــت وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة التابعــة لمدير
الأردني، إيقــاف تطــبيق “تيــك تــوك” مؤقتًــا، مرجعــة ذلــك إلى احتــوائه علــى منشــورات تحــرض علــى

العنف.

وفي بيان للوحدة قالت فيه إنها تابعت خلال الأيام الماضية مضامين تحض على التخريب والاعتداء
علــى أجهــزة إنفــاذ القــانون وقطــع الطــرق والممتلكــات العامــة، محــذرة مــن أن الأجهــزة ســتحيل كــل
شخــص يرتكــب مثــل تلــك الجرائــم إلى القضــاء، وأن المنصــة الإلكترونيــة الدوليــة لم تتخــذ الإجــراءات

اللازمة حيال المحرضين على العنف ولذا تم إيقاف خدماتها داخل المملكة بشكل مؤقت.

#قبيلة بني حسن
الحكومة والنواب والاعيان غير مرحب فيها بالعزاء …..

pic.twitter.com/fwNyNk5fVO

Hala Al abbadi ??? (@HalaZAlabbadi1) December 16, —
2022

مسكنات غير كافية
حاولت الحكومة امتصاص الغضب الشعبي وفك طلاسم الإضراب من خلال حزمة من المسكنات
حين تعهدت الأربعاء  من الشهر الجاري بتلبية بعض مطالب المضربين من أصحاب الشاحنات،
وذلك عقب اجتماع لها مع مجلس النواب، حيث وعدت بتشكيل لجنة مشتركة خلال شهر لتنظيم

عملية الدور لشحن البضائع.

كما تعهدت بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية، وتوزيع مبلغ . مليون دينار كويتي
(. مليون دولار) بدل محروقات للأسر الأكثر تضررًا مع نهاية الشهر الحالي، هذا بجانب الاتفاق مع
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البنوك والمؤسسات الإقراضية على تأجيل دفع القروض المستحقة على أصحاب الشاحنات.

لكن يبدو أن تلك المسكنات لم تؤت ثمارها، ومما فاقم الوضع سفر رئيس الحكومة بشر الخصاونة
على رأس وفد وزاري إلى السعودية لإجراء مباحثات ثنائية مع الرياض، وهو ما أثار حفيظة المضربين
يــارة علــى أنهــا اســتخاف بقضيتهــم، إذ يــرون أنــه علــى رئيــس الحكومــة أن يتــابع الذيــن قــرأوا تلــك الز
يارات خارجية لحين الأزمة بنفسه وأن ينزل الشا ويتابع التطورات لحظة بلحظة وأن يؤجل أي ز

الانتهاء منها.

اســـتقر في يقين الشـــا الأردني أن تصريحـــات الحكومـــة مـــاهي إلا محاولـــة لتهدئـــة الأجـــواء، كونهـــا
تتعـارض مـع التصريحـات السابقـة للخصاونـة تحـت قبـة البرلمـان والـذي قـال فيهـا بشكـل صريـح إن
ينــة الدولــة لا تملــك تــرف دعــم المحروقــات وبأنهــا دعمــت المحروقــات بـــ  مليــون دينــار العــام “خز
ــة”، وهــي ــد عجــز الموازن ــال، وأن أي دعــم سيزي المــاضي، ولا تســتطيع الاســتمرار بذلــك، ولا تملــك الم
التصريحــات الــتي اعتبرهــا البعــض نقطــة الاشتعــال الــتي أججــت الشــا، كونهــا اعــتراف مبــاشر علــى

المضي قدمًا في برنامج الإصلاح المزعوم مهما كانت ردود الفعل.

رحيل الحكومة.. هل يكون الحل؟
المطلب الأبرز الآن لاحتواء الموقف يدور حول إقالة الحكومة، فهناك شبه إجماع من كافة التيارات
على تحملها المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الأوضاع الحالية، إذ اكتفت بالوعود والتعهدات التي
لم تنفذ منها شيئًا، وهو ما زاد من تفاقم حالة الغضب الشعبي الذي تجاوز خطوطه الحمراء من

وجهة نظر الديوان الملكي والنخب السياسية والبرلمانية.

يـة والعماليـة الـتي تطـالب برحيـل الحكومـة دخلـت فبجـانب العديـد مـن الأصـوات البرلمانيـة والعشائر
بعض الكيانات السياسية على خط الأزمة داعمة هذا المطلب كما فعلت جبهة العمل الإسلامي التي
اعتــبرت أن إضراب الســائقين يــدق نــاقوس الخطــر ويــؤشر لتفــاقم الاحتقــان الشعــبي مــا يســتوجب

ير النقل وبقية أفراد الحكومة التي فشلت في احتواء الموقف منذ البداية. استقالة وز

التــاريخ يقــول إن كثــيرًا مــن الحكومــات الأردنيــة أطيــح بهــا في أعقــاب احتجاجــات شعبيــة كتلــك الــتي
ــانت ســببًا في ــات الأخــيرة، معــان، ك ــل إن المحافظــة الــتي شهــدت الاضطراب ــا، ب تشهــدها البلاد حاليً
 يـــد الرفـــاعي حين شهـــدت احتجاجـــات أبريل/نيســـان الإطاحـــة بحكومـــة الرئيـــس الأســـبق ز
الشهيرة، نتيجة تدهور سعر الدينار حينها وتفاقم الوضع المعيشي ماكان سببًا في اشتعال الغضب

الشعبي.

كبر من مجرد إقالة حكومة أو الإبقاء عليها، فالمشكلة لم تكن يومًا أزمة الأردن أ
في هوية الرئيس والوزراء قدر ما هي أزمة تخطيط وإدارة ومعضلة فساد



وفقدان البوصلة

الأمـر تكـرر بعـد ذلـك مـرارًا، إبـان حكومـة عبـدالكريم الكبـاريتي عـام  حين انـدلعت احتجاجـات
عارمة بسبب رفع أسعار الخبز في الجنوب، كذلك الإضراب الكبير الذي شهدته المملكة خلال حكومة
هاني الملقي في أعقاب مشروع قانون الضريبة، ما دفع العاهل الأردني للتدخل حينها والتراجع عن

القانون وإقالة الحكومة فورًا.

ثمًــة مرجعيــات تاريخيــة وحــاضرة تذهــب باتجــاه إقالــة حكومــة الخصاونــة كحــل سريــع لامتصــاص
الغضب المتصاعد، غير أن التطور الذي شهدته الاحتجاجات الحالية ومقتل شخصية أمنية بحجم
مدير أمن معان سيضع الديوان الملكي في موقف صعب، فالإقالة هنا رضوخ لتصعيد الشا، كما أن

التعنت والإبقاء على الحكومة تجاهل لنبض الشعب ما يمكن أن يزيد من تفاقم الوضع.

قــد تكــون الإقالــة مســألة وقــت مــالم يتقــدم الخصاونــة طواعيــة علــى تقــديم اســتقالته تجنيبًــا لإحــراج
يـد مـن التعنـت والتصـدي يعـة لمز الملـك، إلا أن التصـعيد الـدموي الـذي تشهـده الساحـة ربمـا يكـون ذر
لتلك الاحتجاجات خاصة بعد الإجماع على رفض استخدام السلاح في مواجهة السلطات أيًا كانت

المبررات.

كـبر مـن مجـرد إقالـة حكومـة أو الإبقـاء عليهـا، فالمشكلـة لم تكـن يومًـا في بالمحصـلة.. فـإن أزمـة الأردن أ
هوية الرئيس والوزراء قدر ما هي أزمة تخطيط وإدارة ومعضلة فساد وفقدان البوصلة، وعليه فإن
الإطاحة بالحكومة لن يحل الأزمة لكنه قد يجمدها مرحليًا ويهدئ من غضب الشا، لتبقى الأمور

كما هي، مزيد من الضغوط واستمرار تدني الأوضاع الاقتصادية حتى إشعار آخر.
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